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مقدمة: 


منذ أن بزغ فجر الهدى, واستقر الدين في قلوب الموحدين» ولامس الإبمان شغاف 
القلوب» واطمأن في سويدائهاءلم تزل هناك فرادى من الحيارى والتائهين الذين بدلوا 
وغيرواء وضلوا بعد أن هداهم الله - جل وعلا-» وقد تنامى هذا المعدل في زماننا هذاء 
حى لقد سارت به ركبان امالس العلمية والدعوية وغيرهاء وحين طرق السمع لروايات 
الوياقة بوالكضاة .والعليين نين أن ناك .عند مزى القضيض ,الاشعة جراد تومن 
والانتتكاسة حنسأل الله الثبات-» وإن هذا الموضوع لم يُغفله ذوو الاختصاص حيث 
يطرح بين الفينة والأخرى بالطرق والمفاهيم والأفكار مختلفة» ولعلي في هذه العجالة أن 
أحاول إلقاء الضوء على الأسباب خلف هذا السلوك عبر تأصيل شرعي ومن وجهات 
عصرية متعلقة يحوانب لعلها تناسب زماننا هذاء ويكمن فيها - بإذن الله- العظة والحذرء 
وأعلة:يقيدا أن«الشابعة لكانيه الوضوع آرلى من :قارقةه ولو كنب يرا لقدهت سكوق 
وصمي فالقضية جد حساسة لا يأمن فيها الفرد على ذاته» ولكن حسبي تبليغ دين الله 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وربما ساهمنا في تثبيت أحد المؤمنين فيُسْفْعُه الله فينا 
يوم العرض والحساب. 


أشكال الانتكاسة: 


لاشك أن واقع الانتكاسة واقع مخيف حنعوذ بالله من الخذلان-» وأشكاهمها كثيرة» هذا إذا 
علمنا أن معظم المسلمين قد قرروا في أنفسهم الاستقامة؛ لأسباب عدة كموعظة سريعة: 
أو مناصحة صادقة» أو فقد قريب أو عزيز» وسرعان ما يعود إلى طريقه السابق لظروف 
متعددة» ورا يكون عدم احتضانه في بيئة جيدة» أو هو لم يستظل بظلال صحبة معينة 


ساهمت في كثير من ذلك» ولا غرو أن من الظواهر المقيتة في هذا الشأن حين ترى جماعة 


من الإإعلاميين والكتاب والصحفيين كانوا مهتدين بل وحئ دعاة» وسرعاك ما تغيرت 


الويعية! 


كل ذي لب يؤمن أن ذلك نذير خطرء غير أي سأحدد أشكال الانتكاسة في النفر الذين 
تمتعوا بطريق الحداية فترة من الزمن فعاشوهاء وواكبوا أقرانا لهم هناك في البيئات الصالحة 


أشكال الانتكاسة على نوعين: 


5 


الاتتكاسة الفكرية» وهي تصيب فئة من الناس حيث تبدأ معتقداقم 
بالاهتزاز أمام صراعات الأفكار التحررية» ولذلك صور عدة فهناك من 
ارتد عن دين الله ومنهم من سلك العلمنة وتحييد الدين بعيداً عن النشاط 
البشري والحياي» ومنهم من ركب التنوير وسار يهذي به بعيداً عن 
الحقائق والفطرة الصحيحة؛ وبات مفتياً متفرساً في وقائع الأمة الى لو 
كانت في عهد عمر لجمع لها أهل بدر. وربما يورده للانحراف الكلي عن 
الدين القويم كما حدث في البعض» وهذا الشكل من الانتكاسة أشد ضررً 
فين الثالى. سحيبك: يكون هذا قاضياً على الخير وال هدى في قلب الفرد» زاجاً 
به في متاهات ليس ا قاية. 

الانتتكاسة السلوكية» وعادة ما تكون ناشئة من هبوط الإيمان» أو خلل في 
التربية الذاتية والإعانية» وريعا كانت لما أسباب خارجية» وقد تظهر 
صورها في الفتور الدعوي» أو كون اللملتزم يصبح لا هم له ولا نشاط؛ 
فينكفيع على نفسة وخاصتة؛ ورا ذهبت آثار السمتث والاستقامة ليساير 
عامة الناس ودهمائهم بعيدا عن المسؤوليات والتبعات. وهذا النوع قد يعود 


صاضةة عحيك أله لأ بصنت بالعادة إلا تغيرات سطحية في المفاهيم» وخلل 


في السلوك» فبتوفيق الله ثم بالمناصحة والعزم قد يعود صاحبه لأنه غالبا 


ئيس امقييعا اما عأهو عليه: 


الدوافع والأسباب: 


أولا: أشياقيه شخصية: 


-1 


إهمال المنابع الإبمانية» وضعف الارتباط يما كالمساجد وحلق الذكرء 
ومجالس الإعان» وعادة ما يكون للمتنسك بداية الطريق صلة بهذه 
المنابع» وهكذا حي يُصيب البعض شياً من التواني والتراخخي في ذلك 
فيقل عنده منسوب الإبمان» وتضمر لديه المعاني والمشاعر الإبانية 
الوهاجة» ويكون على ارتباط هش بلمداومة على الصلوات في 
المساجدء والعمرة إلى العمرة والحج إلى الحج» وتقليب صفحات 
المصحفء» وتكمن المصيبة حين يعتقد بأنه قد توصل لمرحلة قد لا 
يحتاج فيها إلى مجالس الرقائق والإبمان الي يزعم أنها للمبتدثين» ومن ثم 
كف غان ذائه.وقبية وففا بيدا ف سناقشه ؤاتده وخاورقا بعينا عن 
المنهجية وأهل العلم» ويشرع في التنازلات» والتقاعس والأخذ 
بالمفضول؛ ليسقط ويستسلم لقيد من قيود الأرض. 

الانبهار بالجديد» والتهافت على الحضارة الدخيلة» والانفتاح على 
المدرسة العلمانية والعقلانية» وهذا يساهم في الحرأة على النصوص 
المقدسة» والتمرد على أهلية الأحكام الشرعية بالنقد والتأويل واتّام 
المسلمات والثوابت الإسلامية .مصادمة العصرء وعدم مجاراتها لظروف 
الواقع» ومن ثم اتمام الدين بالجمود والرجعية» وهذه فتنة عظيمة سقط 


من خلالها عدد مخيف لاسيما من اتسم بالعقل في حينه والخيرية. وهذا 


الفهم القاصر لا ريب ببطلانه» فالدراية بالشريعة ومقاصدها بحعل 
هناك التصور الصائب تحاه الأحكام والضوابط الشرعية خصوصاً أنه 
أنت لتحرر البشرية من ربقة الأسياد» والقبيلة» والأهواء والطواغيت. 
وثما ساعد في ذلك وجود البعض خلف أسوار التقوقع على النفس ثم 
الانفتاح العولمي السريع عبر قنوات الإعلام الجديد» وهذا الأخير أذكى 
شيف من القنابل الموقوتة في البعض تحاه مسلمات دينهم. 

الاندفاع والاستعجال والحماسة المفرطة» مع فقدان الروية والتأي. وقد 


قال الله تعالى: 0 د ال 1 7 0 قور الصّلاة 


ل 2 


َه 


كحَشيّة الله أ ل ا 
أَحَرَئنًا نا إِلَى أَجَلٍ قريب قل ممَاعٌ انا قليل وَالْآرَة حير لِمَنِ انّقَى ولا 
ُظُلْمُونَ قتِيلا"النساء: 77. يقول سيد قطب عن هذه الآية: (إن أشد 
الناس حماسة واندفاعا رست الثان مدعا واقيارا 
وهزبمة عندما يجد الحد وتقع الواقعة. بل إن هذه قد تكون القاعدة! 
ذلك أن الاندفاع والقهور والكماسة القائقة غالبا عا تكن مشطة عن 
عدم التقدير لحقيقة التكاليف» لا عن شجاعة واحتمال وإصرار» كما 
أنما قد تكون منبعثة عن قلة الاحتمال؛ قلة احتمال الضيق والأذى 
والحزيمة؛ فتدفعهم قلة الاحتمال إلى طلب الحركة والدفع والانتصار 
بأي شكلء دون تقدير لتكاليف الحركة والدفع والاتتصار. حت إذا 
ووجهوا يبهذه التكاليف كانت أثقل ثما قدرواء وأشق مما تصوروا. 


4- البعد عن البيئة المعينة» واستبداها ببيئة هابطة الغايات» والأولويات» 
وهذا أثره في التطبع على سلوكيات البيئة الثانية» ولقد قال الحق جل 
وعلا في حقه نبيه عليه الصلاة والسلام-: "وا صر تَفْسَّكَ مَعَ الْذِينَ 


هقر سهم دمر هاي و 


يَدَعُون رهم , بِالكداة و وَالْعَشِي يُريدُون وجهه ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمَ ريد 


زيئة الخباة لذ ولا تُطِعْ مَنْ أَعفَلنا قَلبَهُ عن ذِكرًا َاتبْعَ هَوَاهُ وَكان 
م والمتدبر في هذه الآية يجد وصف هؤلاء الدعاة 
تكمن في: الفاعلية» والاستمرارية والإخلاص. وهذا يجسد لنا صفات 
البيئة المناسبة لاحتضان المصلحين والحداة. 

 -5‏ قلة العلم» والجهل بأحوال الفتور والشره. وأعيئ بالعلم هو العلم 
الشرعي والتربوي. ويؤخذ من العلماء الراسخين» وطلبة العلم 
الموثوقين» ولا تككن العزلة والانكماش على الذات هما المسلك في 
الطلب» فقد تولّد الحوى الباعث على الفتنة» أو الضجر الباعث على 
التوقف, وعند النظر ي منهج الصحابة .والسلق الصالح نرى تموذجاً 
حياً يمثل مشهد العلم والتعلم وبذل الوقت والجهد فيه» فهذا جابر بن 
عبد الله حرضي الله عنه- بلغه عن رجل من أصحاب رسول الله 
حديث سمعه من رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في الشام وهو عبد 
لله بن أنيس-رضي الله عنه- فابتاع بعيراً وشد عليه رحله واتطلق 
يسمع حديث رسول الله-عليه الصلاة والسلام-» وذاك شعبة ح رحمه 


3 الاسفرادة أنظز الرسلة ق طلب الحديث للسطيب البعدادي. 


وق عصرنا الحاضر قوى علمية جمعت بين العلم وصلاح القلب» منهم 
من رحل ومنهم من بقي» ونحدهم والله أعلم بحالهم» أبعد الناس من 
الوقوع في الشبه وإضلال الخلق» وأقريهم للهدى والإصلاح. 

وهنا يأت دور العلم بأحوال النفس ومدى إقبالها وإدبارهاء وكيف 
يسايس المؤمن نفسه حين يعلم منها إقبالاً أو إدباراء فعَنْ عَبّدٍ الله بْن 
عَمَرِو قال: قال لي 00 الله صلى الله عليه و سلم: "إن لِكُل عَمَلٍ 
شره؛ وَلِكُل شره بره فَمَنْ كانت قيْرئُهُ إلى سبي فَفَدْ أفلّح وَمَنْ 
كانت إِلِي غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ"(صحيح)انظر حديث رقم: 2152 ف 
صحيح الجامع. وهذا النص يوضح لنا المنهج الواضح في حال الشره 
والفتور. 

الإمعية والاتكالية» وإهمال البذل والعطاء والتضحية لدين الله عز وجل؛ 
وهذان داءان معضلان وإن كانا يختلفان في المعئ؛ لكنهما يتقاطعان 
ف البعد عن تحمل المسؤولية» وعدم الالتزام بالتكاليف» والمهام الملقاة 
على عاتق الأخيار. فحين يرى الواحد منا في غيره أو ذاته بداية 
الانسلاخ من المسؤوليات والمهام الي على عاتقه (الدعوية وما في 
معناها)» فليراحع ذاته» وليحاسب نفسه» وعادة أما بداية للتخلي عن 
الوظيفة العظيمة» وهي الدعوة إلى الله» وال هي عثابة المثبت الأول 
على دين الله وتزكية للعلم والخير الذي يحمله المصلح. 

الإمعية: هو أن يكون هذا الفرد قله مره نيعا لجماعته الي يعيش 
معها دون أن يكون له أثر في تقويم الأفكار» والمساهمة في البناء 


والتخطيط والعمل مع الفريق بروح مستبسلة إيجابية. 


والاتكالية: هو البقاء تحت أستار جهود الآخرين والهروب عن تحمل 
المسؤوليات والتبعات. 

إن من الموان أن يبقى المؤمن خلف هذه الأستار المشوهة» فهي طريق 
لإزهاق روح الهداية» ولا نطالب أن يكون الفرد خطيباً مفوهاء أو 
ملقياً بارعاًء أو باحثاً مطالعاء ولكن كل بحسبه ووفق استطاعته. 
الاعتداد بالذات (الكبر)» وهو من أخحطر أمراض القلوب وأشدها 
تذكاء بوغتطاره وعراقه طنازة» .د كل مضائهة نلق هين عاق الشريعة 
(التواضع» لين الجانب» وقبول الحق من الإخوان ولو كان أحدهم 


وضيع قي القوم)» قال الحق جل وعلا: 'ساصرف عن اباي الذِينَ 


مضه ل 220 . عه به اع ل ا لت ل 2 - 00 
يتكبرون فِي الأرض بِعير الحق وإن يَرَوَا كل آيةِ لا يؤمنوا بها وَإن 
عداو ان 0 مه 227 إلى تر 2 م ام 7 الس لي مه 7 - 2 
يَرّوَا سبيل الرشدٍ لا يُتَخِذُوه سبيلا وإن يُرَوَا سبيل العَى يُتَحِذُوهٌ سَبيلا 


َلِكَ بِأنْهُمْ كَذْبُوا بآياتِنَا وَكَانُواً عَنْهَا عَافِلِينَ"الأعراف:146. 
والتاريخ والحاضر جعبته مليئة يمن لف هذا السلاح الفتاك من قتلى 
في حديقته الدامية» وإبليس كان بداية المسيرة لهذا الداء» ولازال» حي 
جن هذا السلاح على كثير من الحداة. ولعل من قسى قلبه من نحشية 
الله وساءت علاقاته مع الخلق أن يكون مبدأه من هذا الداء الكامن 
في القلوب -والعياذ بالله -» والذي يأ في قوالب عديدة تُسقط على 
سلوكيات مبررة بحفظ الهيبة» والوقار» وهي من تلبيس إبليس. إن ما 
أتى به المصطفى -صلى الله عليه وسلم- يقضي باتباعه» وانتهاج 
شجه. ولح يؤثر عن سيرته -عليه الصلاة والسلام- إلا رقي الخلق» 
وارتفاع الذوق» والسعي في حاجات الناس وقضائهاء وهو القائد 


والداعية والإمام والقاضي. قال الله تعالى في حق نبيه مع المؤمنين: 


"واخيضة حتاخك التوايية" للغره 488 وقال الى جل .وعاف "نا 


٠‏ و هوه 


يه الَِينَ آمنُوا من يرد مِنكُمٌ عَن دينه فسّوف يَأتِي الله بقوم يُحِبْهُمْ 
َيُحُِوئه أل عَلَى الْمُوْمِنينَ أُعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُحَاهِدُونَ في سَبيل 
الله وَل يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآئم ذَلِكَ فضل الله يِه من يَشَاء وَاللهُ وَاميمٌ 
عَلِيةٌ". المائدة:54. قال ابن القيم حر حمه الله- في المدارج على هذه 
الآية: (فإنه لم يرد به ذل الحوان الذي صاحبه ذليل» وإنما هو ذل اللين 
والانقياد الذي صاحبه ذلولء فالمؤمن ذلول)»؛ وروى أحمد وابن ماجة 
والحاكم عن العرباض بن سارية في حديث طويل عن رسوله-صلى 
ل عليه وسائمسوإساده :قوفي كاله “نا الوم ##اتخمل الأننء 
حيثما انقيد انقاد". وفي صحيح مسلم قال رسول الله-صلى الله عليه 
وسلم-: "إن الله أوحى إلي: أن تواضعواء وح لا يفخخر أحد على 
أحدة ولا يبغي أحد على أحد". وقال: "لا يدحل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر". كل هذا وغيره من نصوص الوحيين تقضي 
بثبوت هذه الصفة للمؤمن؛ وإن رقى على الناس بجاهه» ولذا سار على 
هذا الطريق أثئمة والسلف الصالح على رأسهم رسول الله-صلى الله 
عليه وسلم-» وهو الذي كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم» وكانت 
الأمة تأحذه بيده فتنطلق به حيث شاءت» وكان في حدمة أعلض وم 
يكن ينتقم لنفسه قطء وكان يخصف نعله» ويرقع ثوبه» ويحلب الشاة 
ويعلف البعير» ويأكل مع الخادم؛ ويجالس المساكين» وبمشي مع الأرملة 
واليتيم في حاجتهماء ويبدأ من لقيه بالسلام ولا يترع يده حى يترعها 
الآخر» ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى كراع» ومن هذه السجايا فهم 
الصحب هذا المعئ وأيقنوا بأنه مذهب المصلحين» فقد قال عروة بن 


الدمير خضي الله عنهما-: رأيت عمر بن الخنطاب حرضي الله عنه- 
على عاتقه قربة ماء» فقلت: (يا أمير المؤمنين» لا ينبغي لك هذاء فقال: 
لما أتاني الوفود سامعين مطيعين» دخلت نفسي نخوة» فأردت أن 
أكسرها)» وولي أبو هريرة حرضي الله عنه- إمارة مره فكان يحمل 
حزمة الحطب على ظهره» ويقول: طرقوا للأمير» وكان للسلف الصالح 
أضواء لامعة في هذا الميدان» فكان الإمام أحمد- رحمه الله- يقول: نحن 
قوم مساكينء وقال يحيى بن معين رحمه الله-: ما رأيت مثل أحمد بن 
حنبل! صحبناه خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء ما كان فيه من 
الصلاح والخير» قال المغيرة: كنا تماب إبراهيم النخعي هيبة الأمير» 
وف المقابل يقول إبراهيم النخعي عن نفسه لما ولي الفقه في الكوفة: إن 
زماناً صرت فيه فقيه الكوفة لزمان سوء. إننا في زمن حري أن نقف 
وقفة تأمل في حالناء ونرى على ما صلح به أمر الأولون» وكيف 
كانت طريقتهم؛ وما هي مبادئهم؟ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها: "إنكم لتغفلون أفضل عبادة: التواضع"» وقال معاذ بن جبل - 
رضي الله عنه-: "لن يبلغ العبد ذرى الإيمان حى يكون التواضع أحب 
إليه من الشرف"؛ وهنا بعض من مظاهر وصفات المتواضعين”: 

1. كراهيتهم مشي الناس خخلفهم؛ وقد قال ابن مسعود-رضي الله عنه- غاضباً على 

قوم ساروا خلفه: ارجعواء فإها فتئة للمتبوع» وذلة للتابع. 

2 زيارقم لغيرهم. 

3. لا يستنكفون من جلوس غيرهم إلى جوارهم. 

اعنم لقي مو عل أشجي اقامة: 


2 "صلاح الأمة", لسيد عفاني. 


5. جلوسهم إلى المساكين. 
6. معرفة قدر النفس» وألا يجعل لنفسه قدراً مع العلماء الربانين. 
7. التواضع مع الأقران. 
8. التواضع مع منه دوهم. 
9. ألا يعظم عملك في عينيك. 
10. التواضع باحتمال الأاذف 
1 الاييوى انيه برضي واللغار بن ترنه وكير 
ويرسم ابن القيم في المدارج بعضاً منها: 


2. وؤاحاة كل مسلمء وقبول عذره. (كما فعل الرسول-عليه الصلاة 
والسلام- في المنافقين الذين تخلفواء فاعتذروا إليه فقبل عذرهم؛ ووكل سرائرهم 
إلى الله). 

3. (الانقياد للحق» وقد قال عليه الصلاة والسلام: "الكبر بطر الحق» وغمط 
الناس". ولذا لما كان لصاحب الحق مقال وصولة كان حقيقة التواضع خضوع 
العبد لضولة الحق: واتقياده شاء فلا يقابلها بصولته غليها. 

14. 2لايعارض الدليل والمنقول برأي أو قياس. 


2.5 ومن تمام التواضع ألا يرى العابد لنفسه حقاً على الله. 


نهم ساروا بمذه المثل وفاً على أنفسهم من قواصم الرياء» والكبر» والاتتكاس؛ 
وطلباً لرضى الله» والقبول عند خلقه» ودوماً بجدهم أقرب ما يكون من أعمال 
السرائر والخفاء» بعيدون عن الشهرة والرياء طمعاً في تحصيل نقاء العمل» وصفاء 
النية» وقد قال ابن مسعود-رضي الله عنه-: (كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى, 


أحلاس البيوت» سرج الليل جدد القلوب -خلقان الثياب» تُعرفون في أهل السماءء 


وتخفون في أهل الأرض)» وتأمل هذا الأثر العظيم عن الأوزاعي قال: قدم عطاء 
الخراساني على هشام فتزل على مكحولء فقال لمكحول: هاهنا أحد يح ركنا؟ قال 
نعم يزيد بن ميسرة» فأتوه فقال عطاء: حركنا رحمك الله قال: "نعم! كانت 
العلماكة [ذا علموا غملوك فإذا غملوا يلاك 133 فلو تقدو أ 8إذا مقدوا ليوا 
فإذا طُلبوا هربوا"» قال: أعد عليء فأعاد عليه فرجع عطاء ولم يلق هشاماً. قال 
ابن أدهم: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. 

وبقيت مسألة ذكرها ابن الجوزي-رحمه الله- في تلبيس إبلي س(بتصرف): (أن 
ابي -صلى الله عليه وسلم- ومن تبعه من الصحب والسلف الكرام-رضي الله 
عنهم-كانوا يخرحون للسوق» ويقضون حوائجهم بأنفسهمء وأن العادة هذه 
أصبح من الضروري تغيرها إذ خحروج العلماء قد يخشى عليهم من الجهلة 
فيجهلون عليهم» وتقل أقدارهم عند العامة» وقد يُعصى الله فيهم)» وهذا كما 
ذكرظة بكرن مساق ل حلم الثاله وعر العض فق بعالانة عاية عكار 
العلماء» لخشية الضرر أو حصول ما لا يحمد عقباه من أي وجه كان» ولكن 


يبقى أن ذلك يخالف الأصل. 


تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو وضيع 
ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الحو وهو وضيع 


أقول مع هذا الداء الخطير» وحطورته أن أصيب به من يتسم بالهدى والإصلاح؛ 
فيحسن بالمؤمن أن يتمعن جيدا في مفهوم العبودية» ويكن ذا فهم لمسيرة الذعاة 
والمصلحين المخلّصين» وهي نحة لي ولكل من ارتقى أي منبر من منابر الإصلاح 
من خطابة أو إعلام أو كتابة أو غير ذلك» ولكل من تصدى لحوائج الناس 
وحاجاقم أن يعي مفهوم السعي في حاجة المؤمنين» وأن يدرك معيئ التواضع 


وخفض اللتناح لاخوانه آيا كانواه والناس شهداء الله على أرضيه: 


الغلو والتنطع والتشدد والتشديدء ولا غرو بعدم الملامة على شخص 
أقر بالعزبمة على ذاته في الأحكام كابن عمر -رضي الله عنه-؛ وبعض 
الزهاد والعلماء من السلف الصالح؛ ولكن المذموم أن يحاكم غيره لما 
يتصور ويعتقد من التشديد والأحذ بالعزائم! وإن السائل يسأل كيف 
هذا أن كو ني السعف بو لاسكا إن تكرت نا برو اذ بكم رقن 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الببي-صلى الله عليه وسلم-: "إن 
الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبهء» فسددواء وقاربواء 
وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجحة". ويزيد الطين 
بلة فيمن يعتقد أن الفظاظة في الأسلوبء وإهمال اللباقة واللياقة في 
الحديث من الدين! وإن من تمنهج على هذه الطريقة ثم يجد نفسه في 
حانة الآحاد لا شك أنه سينتقد ما كان عليه» وبشكل آخر يرمي 
معتقده» وبيئته الدينية بالاقامات الباطلة» والدين منه براءء وكم عرفنا 
من كانت له بدايات في سبيل الخير والإصلاح» وكان متزمتاً متنطعاً 
يي الحكم على الناس وبجحاهتهم» حى بلغ السيل الزبى فتقهقر-والعياذ 
5 حى وجد نفسه يدا عن القلوب والأجحساد 7 فأصبح 2 
قيد من قيود الأرض ليرجع مع من هوى وسقط. 

الانغماس ف الدنيا وتبعاقاء والامحماك في المباحات» واللهو 
والسفاسفء والانشغال بالمرابحة والتجارة» مع قلة التورع في المعامللات 
المالية لاسيما الى في دائرة الشبهة» والغرق الشديد في الرفاهية 
كالمسكن والمركب والملبس والمأكل» وكل هذا مندرج تحت (إظهار 
النعمة المكتسبة) أو (عدم ترك الأبناء عالة يتكففون الناس)! ولقد قال 


تعالى في ذم البهود: 'ولتجدتهم أحرص الناس على حَيَّاةٍ وَمِنَ الذين 


وه 


أشركوا يَوَدُ أُحَدُهُمْ لَوْ يُعَمرُ لف سَنَةٍ وَمَا هُوَ بمُرَحْرحِهِ مِنَ الْعَذَاب 
أن كن الله يعي يما ةبقر 961 وعن أنس حرضي الله عنه 
حقال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: "يكبر ابن آدم ويكبر 
معه اثنان: حب المال» وطول العمر" رواه البخاري ومسلم واللفظ 
للبخاري. وقد أخبر المصطفى-صلى الله عليه وسلم-أمته كما روى 
البحاري روصل قن انر را ( المقر أعنى ملكي رلكن اح 
عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم؛ 
فتنافسوها كما تنافسوها وتقلككم كما أهلكتهم".(ودرجات الورع 
أربع: 

الدرجة الأولى: درجة العدول عن كل ما تقتضي الفتوى تحرعه. 
الدرجة الثانية: الورع عن كل شبهة لا يجب اجتنابها» ولكن يستحب» 
ومن هذا قول المصطفى -صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما 
الدرجة الثالثة: الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. 
الدرجة الرابعة: الورع عن كل ما ليس لله تعالى» وهو ورع 
5 

والتحقيق فيه أن الورع له أول وغاية» وبينهما درجحات في الاحتياطء 
فكلما كان الإنسان أشد تشديداء كان أسرع جوازاً على الصراطء 
وا: ظهره. .وققاوت: النازل بق الكضرة: يب ثارت هذه 


درجات الحرام» فإن شعت فزد في الاحتياط» وإن شفت فترخص» 
فلنفسك تحتاط وعليها تترخص)”. 

0- التعلق بالذوات والأماكن» وهذا جعل بعض المتعلقين بالرموز حين 
يبعدل هوء أو يذهب ذلك» فإنه يقدم دينه ا ولا نعلم من كانيتك 
الشعارات الرنانة في دين الله بادئ الأمرء وانحافظة على الواجبات» 
والبعد عن المنكرات؛ ومن كان البذل والعطاء؟ حقاً إنها فتنة وقع فيها 
البعض» ويرسم الصديق حرضي الله عنه- المنهج لحيل الإسلام في فقد 
الرموز وتبدل الأحوال» فقد روى البخاري عَنْ عَائْشَةَ رَضِيّ الله 
عَنْهَه رَوْجٍ الي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عليه 
وَسَلْم مَاتَ وَأَبُو بَكْرِ بالسّحء -قال: إسْمَاعِيل يَعْنِي بالعَاليّة- فَقَام 
تنو وال كاامكاف طون اللو ماي لأ قن وي تالنه 
وَقَالَ عُمَرُ: وَاللّهِ مَا كَانَ يَقَعُ في تفسي إِلَا داك وليْعََُ الله فليَقَطْعَنَ 
َيْدِي رجال وأَرْجْلَهُمْ فَحَاء بو بكر فَكْسَف عَنْ رَسُول الله صَلَى 
اللَهُ علَيْهِ وَسَلَمَ فيلك قَالَ: بأبي ألت وَأمّيء طِنْت حيّا ومين واي 
نفسي يده لذ يدينك الله الوكين ابذه2 خرع فال: آنا ا 
عَلَى رسملك» فلَمًا تَكَلَمْ بو بكر جَلْسَ غم نحي الله ارو بك الى 
عَلَيّ وَقَالَ: ألا مَنْ كان يَعْبْدُ مُحَمَّدَا صلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 1 


آلا كنا 


م وو 


مُحَمّدَا قَدْ مَاتَ» وَمَنْ كَانَ يَعبْدُ الله فَِنَ اللَهَ حَيْ لآ يَحُوتْ» وَقَالَ: 


اللتدارام مون "الزس30 وقال: وم مَا مُحَمِّد إن رسو دة 


درم قيْلِهِ الرسُل أَفإن تر ا 


ينْقَلِب عَلى عََبَي عَقِبيْهِ فلَنْ يَضْرّ الله شيعا وَسَيَجْرِي اللَهُ الشاكرين" آل 


3 "مختصر منهاج القاصدين", ص(101-100). بتصرف. 


عمران: 144 قَالَ: فَنَشّْجَ النّاسُ يبْكونَ.. حقاً علينا أن نتتلمذ من 
هذا الموقف الرباني في الثبات رغم الأعاصيف والتقلبات» بل والتوسيع 
على النفس في الضائقات وفقد العلماء والأئمة بذلك لا العكس. 

1- اتتباع الحوى» والاستسلام للشهوات» وعادة ما يكون الهوى المتبع 
ضلال وغي كاله فين الصراب .وانليه كالتمال ' "الل 
عَلَيْهُم ئ بَا الْذِي آتَيْنَاهُ آيَتنَا فَانسَلّحَ مِنْها فأئبَعَهُ الشَبْطان فَكَانَ مِنَ 
العَاوِينَ (175) ولو شئنًا 0 درن إلى الَرْضِ وَانْبَعَ 
َوَاهُ فَمتَلهُ كمَمْلٍ الْكلب إن تخيل عَلَيِْ لهت أ تشركة يَلْهَتْ وَلِكَ 
مَل الْقَوْمٍ الَذِينَ كَدَبُوا بآياتًا مَاقُصّص الْقَصّص لَعَلهُمْ يَتَفكَرُونَ 
(176)"الأعراف. ومن صور ذلك: 

1. شهوة الفرجء ولاسيما النساء عند الرحال وكذا المردان» روى البخاري 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما تركت بعدي فتنة أضر على 
الرحال من النساء"» وهذا عادة ما يصيب المرء عن طريق بصره» ورا 
توي عن ليق شيء آخر؛ لأن مفاتيحه كثيرة» ومقدماته لا تُحصى قال 
تعالى :"ولا تَقَربُوا الرّئى إِنّهُ كَانَ فاحشّة وَسَاء سّبيلا"الإسراء:32, 
فالمعاين لقوله "ولا تقربُوا" يجد البلاغة الوصفية في التحذير» حيث يشمل 
كل المقدمات والطرق المؤدية هذه الفاحشة» غير أن أعظمها وأشدها 
إطلاق البصر الذي ينشأ عنه إطلاق الفكرء قال الحق -سبحانه-: "قل 
للْمُؤْمِنينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصارَهِمْ وَيَحْمَظُوا فَرُوحَهُمْ | ذَلِكَ أذكى لَهُمْ | إن الله 
خَبيرٌ بمّا اتوت" الور .ون 8 تفرطن. قدا على انا رقا رز لكان 
يجاهد المرء ذاته وليتلذذ هذه العبادة العظيمة فيما ندبت له الشريعة وأباحه 


الله لا ما حرمه» وقد تواصى السلف الصالح يهذا الأمرء وكانوا على 


حرص شديد من فتنة النساء والمردان» قال الحسن بن ذكوان: لا تجالسوا 
أبناء الأغنياء فإن لهم صورًا كصور العذارى» فهم أشد فتنة من النساء. 
وقال بعض التابعين: ما أنا أحوف على الشاب الناسك من سبع ضار من 
الغلام الأمرد يقعد إليه”. 
أقول كم ذهب من الصالحين جراء شهوته؟ وقدموا دنياهم على دينهم, 
واكاقث: بدايقها من :ريقة صر أشعلت شجلة الموق» وصادفت فليا غاويا 
تسملكنه خوالعياة باللد-» وهذا فصل كيرا .وول بواللتين لله بالعوية 
والأوبة والرجوع إلى الله لاكما يردد البعض من مقولات اليأس والقنوط. 
2. حب التصدرء والشهرة والافتتان بالظهور الإعلامي. وهذه فتنة عظيمة 
ومصيبة جلية» وتأتي على مداخل وطرق شى قل من يسلم منها إلا من 
رحمه الله عَنْ ابْن كَمْب بْن مَالِكِ الْأَنصّارِيّ عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمْ: "ما ذِثْبَّانٍ جَائِعَانِ أُرْسِلًا في عَنَمِ بأفْسّدَ لَهَا مِنْ 
حرص المَرْءِ عَلَى امال وَالترف لدينه", والحصيف هو من لبث مجاهداً 
عن نفسه هذا العدوء وفي وقتنا هذا زاد الطين بلة أنه مع تعدد وسائل 
الإعلام» وزيادة فرص المناصب والوجاهات توجب على الأخيار عدم 
التراختي والتراجع لسد هذه الثغرات وماذها للمجتمع خيرا وها ولكن 
الرزية أنما أصبحت فتنة عند البعض! فحين وصل لذلك الكرسي» أو 
استلم ذاك المذياع» وريعا شوهد عبر الأقمار الصناعية مقدماً أو مشاركا 
ورا قيطا سيم شاه عرولا بن كرقنا وسيلة لل لخر وقترينل 


القيم والنفيس لديه من أجل أن يقبل الناس صورته» وكلامه وملبسه. 


4 "الكبائر" ص 42, للذهي؛ دار الكريا. 


وح را غير أفكاره وطريقة كلامه استجابة لمطامع البعض» وحبى يصل 
ما يريدون فيصل هو لما يريد. 

وقد كان السلف الصالح على بلوغ صيتهم ونفعهم ينفرون من الشهرة 
والتصدر. قال بشر بن الحارث: (ما اتقى الله من أحب الشهرة)”2 وقال 
الإمام أحمد: (أريد أن أكون في شعب يمكة؛ حىّ لذ أغرف: وقد بليت 
بالشهرة)» ولما بلغ الإمام أحمد أن الناس يدعون له قال: (ليته لا يكون 
اتعور ابا . 

وقال سيد عفان حرفع الله منزلته-: (ولما كان المطلوب بالشهرة وانتشار 
الصيت هو الحاه والمزلة في القلوب» وحب الحاه هو منشأ كل فساد. لذا 
كان الحرب والخوف من الشهرة من دلائل الإخلاص)”. 


- 


0 0” تنا أنوالك: وَأَوْلادكَمْ 


عي 


ك3 


فِبنة"التغابن: 15 . وقال سبحانه: 0 0007 لَك المخلفون من الأعْرَاب 
َعَلَنا أمْوَالنَا وأهْلوًا فَاستَعْفر لََا يَقَولُونَ بألسئتهم ما ليس في قلوبهم قل 
قَمَن يَمْلِكُ لَكم مّنَ الله شما إن أَرَادَ بكم ضرا أ أَرَادَ بِكُمْ تفعاً بل كَانَ 
اللهيمًا كتملون يرا" النسم :411 بل الطريف أن البعض سير ف :هذا 
الطريق منذغيا اندسيكوة ومرانق الاثقاق دين النان ورغيو بيد كرتا وقول الله 
- عر وجل -: 'وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ الله لَيِنْ آثانا من فَضللِهِ لَنَصَّدَقَنَ 
ولََكُوئَنَ مِنَ الصالِحِينَ(75) فَلَمّا آنَاهُم من فَضْلِه بَخِلوا به وتولُوا وَهُم 


مُعْرضُونَ(76"التوبة. حقا إنه واقع مشاهدء وحاضر ملموس» بل 


تكب افو البهي؟ 216/115 


6 "المرجع 


السابق" (211-210/11). 


7اتعطير الفا بق اريت خن اااي . 


العيحيي اذا البعضن أعدلءق ,ذلك مأكيدا يعدا سيت امرظه على اسه ف 
اللس وللركي والبكى» مدعا يذللك الديرين كا قير لين الل بحي 
يُرى فتتحسن صورة الأخيار في أعين الناس جاعلا من أبي بكر وعثمان 
وابن عوف حرضي الله عنهم- أنموذجاً في ذلك» ونحن نذكره بأفعالهم 
ومواقفهم و أعطياقم؛ فأحدهم قدم ما بملك كله لل وآخر يجهز جيش 
العسرة» وكل ذلك قليل من أفعالحم» وأذكر نفسي وأحبي بحديث 
المصطفى عليه الصلاة والسلام» الذي يرويه البخاري في صحيحه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نفس عين الديفاز 
والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض". 

2- الوقوع في حبائل الشبهات العقدية» وتتبع الفتاوى الشاذة» وتلبيس 
الحق بالباطل» وفساد المنهجية العلمية» ومنشأ ذلك هوى في النفس أو 
سوء وعبك. ق. التأصيل والسقفة . ورها ضيفت كلمات: ملق اانا 
ولكن يراد بما باطل» والنهاية كما قال العلماء من تتبع الرخص 
تزندق. 

3- الاغغزامية النفسية» واحتقار الذات والتهرب من التكاليف 
والمسؤوليات» وهذا يصيب العاملين» وامحتهدين في ميدان الخير» فإذا 
شاهد جراحات الأمة في جسدهاء وكيف تمر الدعوة وأهلها في نفق 
هذه المرحلة» فيصاب بداء اليأس والاهزام» ولم يكن هذا دأب 
المصلحين» ولا من سار على ذلك. قال عز من قائل: "حَنَّى إذا 
استيآس الوسل وَظَنُوا أَنَهُمْ قَدْ كَرِبُواً حَاءهُمْ تصرا قحي من نُشَاء 
ولا يُرَدُ َأسْنَا عَنِ القوْم الْمُحْرِمِينَ"يوسف:110. ويقول الرسول - 


صلى الله عليه وسلم-: "لا يحقر أحدكم نفسه" قالوا: يا رسول الله 
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كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: "يرى أمر الله عليه فيه مقال» ثم لا يقول 
فيه» فيقول الله عر وجل- له يوم القيامة: ها متعلك أن + تقول في كذا 
وكذا؟ فقول سيت القامن». فيقول* فإباق. كنك عق أن شي" 
رواه ابن ماجه. 

الفوضوية والتشتت في إدارة الذات والوقت وسوء التخطيط الحاد 
للمنشقبل, وقد بين اله تعالى :بق كتنر .من آي القرآن الكرم: بعضا عن 
مصير من كان هذا حاله في الدنيا فقال سبحانه: "حى إذا جَاء أَحَدَهُمُ 
المَوْتْ قَالَ رَبّ ارْحعُون (09) لَعَلَي أَعْمَلٌ صَالِحاً فيمًا تَرَكْتْ كلا 
نه كَلِمّة هُوَ فَائلا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْرَخٌ إلى يوم ُو (100)" 
المؤمنوك. وقد اندم السو والتأحيل في الصالحات ويؤكد المولى 


-تبارك وتعالى- على المبادرة والإسراع فيهاء فقال الله: "وأَثفقوا مِنْ 


3 


7 رَرَقنَاكم مِنْ قبل أن 5 كناد المرن ينول رب للا أخركني 


4 2-00 
اق 
3-3 ,ع ني لا 


إلى أل نري دانذان راك وين لاسي ور لور لز 


010 
ص َه 


52 


شين د كاء انتلوًا و اله كي نيما تقاون :1115م" اللنافقوةء وقول 
المصطفى-صلى الله عليه وسلم- لرجل وهو يعظه: "اغتنم خمساً قبل 
خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمكء وغناك قبل فقرك) 
وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك" . أخر جه الحاكم. وهناك 
الكثير من النصوص والدواعم في شأن الترغيب في شأن الإدارة 
الصحيحة للذات» ومحاولة برمحتها على المبادرة والعزيمة في الأعمال» 
وكذلك الترهيب من التقاعس» والفوضى وإهمال معالي الأمور. وإن 
من ما يجره هذا الداء الضعف الذاتي والذي يولد الضعف الإنتاحي؛ 


ومن ثم ضعف الجماعة والخلل في الصفء إذا لا يستطيع تحمل 
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التكاليف والبذل سائر اليوم من كانت الحزلية مطيته» والفوضى سمعته؛ 
وهل كانت اللبنة القانيدة ليد ضاكة القصر مشيدة! 

الجزع وضعف اليقين» وقلة الصبر في مواجهة البلاء» والخور أمام 
الرزايا وا نحن العامة والخاصة» وهذا قد يكون من باب التمحيص»ء 
وتصفية الصفء ولإبراز الوزن الحقيقي للجماعة اده قال 
الحق-جل وعلا-: ال فرح فَقَدْ مس ؛ الغو 0 مئلهُ وَتَلكَ 
الَنّمُ داو 2 لئس يتلم الله الْذِينَ آمُوا ويَشحِدَ نكم شهداء 
وَاللَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ (140) وَلِيْمَخّص اللَهُ الْذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ 
الكافرية 1419)"آل. عمران.. يقول. سيد 'قطب عتد هذه الآية: إن 
الشدة بعد الرحاء» والرخاء بعد الشدة» هما اللذان يكشفان عن معادن 
النفوس» وطبائع القلوب» ودرجة الغبش فيها والصفاء» ودرجة الحلع 
فيها والصبرء ودرجة الثقة بالله أو القنوط» ودرجة الاستسلام فيها 
لقدر للله أو البرم به والجموح! عنلثل يتميز الصف ويتكشف عن: 
مؤمنين ومنافقين» ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم» وتتكشف في 
دنيا الناس دحائل نفوسهمء. ويزول عن الصف ذلك الدحل وتلك 
الخلحلة الي تنشأ من قلة التناسق بين أعضائه وأفراده وهم مختلطون 
مبهمون!). 

ذريعة القاينات الأمقة والمضافاك علي .وهذا ضيه كيرا بل لقد 
مس حي من ليس بقريب من الدعوة والإصلاح» وهذا في اللحملة ما 
يكون وهماء وريعا أحياناً تذرعاء أو تبريرا لتقاعسه. وأقول لمن يدعي 
ذلك: مهما كان الإنسان وهو ير يهذه الوقائع -إن صحت- أفا لم 


ولن تكن وسيلة للتحاذل والااستسلام والخورء وإن كان هناك ثة 


أخطاء كنت عليها كالتكفير» أو التحريض على الأعمال التخريبية: 
فما في وسعك سوى الرجوع والاستغفار» واستمرارك على طريق 
لكو روزن كنت ان بخنا فرسيعك اكور ب الأسالين» ارفك ذلك 
وتقير الور السابية افك دون أض عس يناك فتاه قال الل 
تعالى: "ومن مِنَّ النّاسِ من و آمَنَا بالله فإذا أوذِي في الله ه جَعَل فثنة 
فلس حَعذَاب الو وكين حاء تملك شن عبت موك ا حا كه 


أولَيْسَ اللَهُ بأَعْلّمَ ما في صُدُور الْعَالَمِينَ"العنكبوت:10. 


قال أحدهم: 
لقد حفت حى لو تمر حمامة لقلت عدو أو طليعة معشر 


وقد يُستئى من ابتلوا في بعض البلدان بالمضايقات والأسْرء والتسلط عليهم 
وذرياتهم وأموالهم فقد عفا الله عنهم في النطق بالكفر فكيف بغيره» قال سبحانه: 
"من كَمَرَ بالله مين بَعْد إَِانه إلا من أكرة وََلْبَهُ مُطْمَهِنٌ لان وَلَكن مّن شرح 
بِالْكْفْر صّذرا فَعلَيْهِمْ عَضَبْ مّنَ الله ولَّهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ"النحل:106. 

7- التقاعس عن التربية الذاتية» أو الجماعية فريها اهتم بأحدها على 
حساب الآخر» وكل منها يرمم ويكمل جوانب لا يستطيعها الآخر 
فالإخلاص والمناجاة والبكاء من خحشية الله ومجاهدة النفس والخلوة مع 
الله والدعاء تتم مع النفس» وأما التعاون على البر والعلم والتعليم 
وواجبات الأخوة الصالحة من نصح وإيثار ووفاء وبذل تتم مع 
الجماعة» وبالتالي فكل له أهميته» ولكن المعضلة الحفاء مع أحدها بحيث 
تضمر المنابع الذاتية» أو الجماعية والمطالع في هدي المصطفى حعليه 


الصلاة والسلام - يقرأ ذلك في سنحات سيرته» وسلفه الصالح» يجد 
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أن هناك أوقات مع العامة وهناك أوقات خاصة» وكل له أولويته 
حسب المقتضى والحاجة. وبفضل الله فقد أسهمت الأعمال الخيرية 
الموسسية وانحاضن التربوية في عصرنا في تعويض الحانب الجماعي» 


ويبقى العناية بالجانب الذاق» والحفز الداحلي للرقابة الربانية قال الله- 


م 
سَ عو ه همه دس 


حل وعلا-: "إن الّذِينَ يَحْسَوْنَ رَبّهُمٌ اليب لَهُمْ مثفرة وأَحر كَبير 
"الللكة كا 

الوقوع في الذنوب والمعاصي والأخطاء المتتابعة» والأخذ على النفس 
في ذلك بأها منحرفة بغية لا نفع معها ولا وسيلة لاستنقاذها من وحل 
المعاصي والموبقات» وهذا من شؤم المعصية بلا شك لكن على المؤمن 
أحياناً أن يتعامل مع الله بالرحاء» فرعا قتله الخوف أحياناء وهذا 
حلاف الحديء فإن كانت الروح تسري في الحسد فإذاً لا يزال 
للإنسان توبة وأوبة حى تغرغر تلكم الروح أو تشرق الشمس من 
مغرهاء قال الله جل وعلا: 'ليّىعْ عِبَادِي 


الدّ ا :49. روى اروم عن 3 7 يثولة سيعك 


7 2 8 و2 و 4 8 0 10 5 ع ب و َه 
الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبديء قا و لوث نا شاع الله لو 
و ععر نك برار ور 
2 أ 5 و 7 


فَاغَفِرةُ لي 3 دي 


6ه وله 00 م و3 6 


أما آثار الذنوب والمعاصي فيلخصه ابن القيم- رحمه الله- في: (أنما 
تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة» أو تعوقه وتقطعه عن السيرء 
فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة, هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه 
فالذنب يحجب الواصلء» ويقطع السائر» وينكس الطالب» والقلب إثما 
يسير إلى الله بقوته» فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة الى تسيره» 
فإذا زالت بالكلية انقطع غن. الله القغلاعا” ميعبيعي» 'قدار كه الله 
المستعان)”. 

9- أعمال القلوبء و إهمال العناية بماء ودرء أمراض القلوب وإهمال التنبؤ 
هاء وهذا سر عميق علمه من علمه» وجهله من جهله. إذ هناك دقائق 
وحفايا حري بنا فقهها والدراية يما فهي منابت وشرارات. وليتنبه 
العبد لخلواته فهي سر قبوله عند ربه» وسر قبوله عند الناس» وسر 
حاتمة الخير وغيرهاء قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: (فوا حسرة 
لمعاقب لا يدري أن أعظم العقوبة عدم الإحساس كاء فالله الله في 
تحويد التوبة عساها تكف كف الحزاء» والحذر الحذر من الذنوب 
سروم قتي القلراكم قات الباروة شال قيقنة الحيد مع عيه: 
وأصلح ما بينك وبينه في السر وقد أصلح لك أحوال العلانية)”» وقد 
قال أحدهم: (أجمع العارفون على أن ذنوب الخلوات هي أصل 
الانتتكاسات» وعبادات الخفاء هي أعظم أميابة الثبات)» فالعناية 
بالخشية والرجاء وامحبة وكل أعمال القلوب مطلبء والبعد عن الكبر 


8 "الجواب الكافي", ص140. 
9 "مين انار" , (63/1). 


أمراض القلوب من لوازم الثبات وأقوى أسباب زيادة الإبمان ومعرفة 
الواحد الديان. يقول العز بن عبد السلام حرحمه الله-: (صلاح 
الأحساد موقوف على صلاح القلوب» وفساد الأجحساد موقوف على 
فساد القلوب» ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ألا وإن في 
المسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد اللجسد 
كلهء ألا وهي القلب" رواه البحاري ومسلمء أي إذا صلحت 
بالمعارف ومحاسن الأحوال والأعمال صلح الجسد كله بالطاعة 
والاذغانوإذا فسيدت: باطيالات وممارغ الأحوال والأعمال فسد 
الجسد كله بالفسوق والعصيان)"!. وإن من أعظم أعمال ره 
أهمية وأحظاها بالعناية اللإخللاص» قال الله سبحانه: "وما 
لخنو ل لناضية ! له اندي ماما البق الاي وتحسص بي أن لست بأهل 
للحديث عن هذا المعئ الرباني» الذي يجعل من سكنات وحركات 
المؤمن عبادة خالصة للحق سبحانه» وأ الله لقد فاز من اعتئ بقلبه 
ولازم طلب الخلوص من الشرك. والإخلاص هو منشا امحبة والنوف 
والرحاء» والصدق والتوكل» بل وكل خير ينبض به قلب المؤمن. و 

عمل بلا إخلاص فسد عمله ورد عليه صح عن مسلم في الحديث 
القدسي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال 
الله : أنا أغي الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
تركته وشركه"؛ ومن لم يكن الإخلاص عدته وعتاده نفد به الوقود 
وخلص الزاد في طيات الطريق» وكل عمل مهما كبر وصغر فيه 
الإخلاص فهو صغير» وكل عمل مهما صغر ولكن كبر فيه الإخلاص 


0 "قراعد الأحكام", (167/1). 


النية» ورب عمل كبير تصغره النية)» وقد قيل: أحلص تتخلص. وسكئل 
سهل بن عبدالله التستري: أي شيء أشد على النفس؟ قال: 
الإخلاص؛ لأنه ليس لا فيه نصيب. !1 فعندما يهمل العبد هذا العمل 
العظيم والأصل القويم» وينشغل بالتصحيح الخارجي عن التصحيح 
الداحلي يضعف تلقائياً عنده الدافع شيئاً فشيعاً حي يقف حائراً 
متسائااً: ل أعفل ولماذا هذا النصب؟ وعندها وللات حين ندم! 

(20- الغفلة وقلة تذكر الآخرة» ولو تمعن كل منا في موقف واحد من 
فق اللدرليي لأف اللبط ال و اباء.والافعن التخارى وا وبحي اناه وضع 
الطريق» وأيقن بقرب الرحيل. 
واذكر الموت تحد راحة ف ادكار الموت تقصير الأمل 
وسلم- كان إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: "اذكروا الله اذكروا الله 
جاءت الراحفة تتبعها الرادفة» جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء 
إن في زيارة المؤمن للمقابر» وتدبر آيات الآخرة» والنظر في أحاديث 
والحساب» تزيد من إمانه» وتوثق جنانه بالخالق» وتستجيب أركانه 


لداعى الحق» وباعث الإيمان. 


1 "صفة الصفوة", (65/4). 


كانا: 


أ 


سباب مجحتمعية: 
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سيادة الباطل وأهله وإن الاستسلام لذلك دون ممانعة جزء من 
الاغزامية النفسية. 

ضغط بيئة الأسرة» والبيئة المحاورة كالصديق ونحوه» وربما كان منشؤها 
الغيرة» أو حى التضليل الإعلامي السيئ عن المصلحين» فيستسلم لهذه 
الفيفوملات_ وزكوة: انير دورق ابععدين تحاهه بعض الوسائل 
في سبيل تخليه عن قيمه» ولا أدل من قصة مصعب بن عمير-رضي الله 
عنه- حيق أرادث أنه أن ينكص» وبذلت حب روحها في سبيل للك 
ونؤكد على أن جهاد النفس ودعوهم مطلب شرعي وغاية نفيسة» 
قال سبحانه: "وأنذر عشيرتك الأقربين"» على أن يثبت المؤمن على 
مبدئه» ويستخدم كافة الوسائل المصلحة» وسيجد حلف ذلك العناية 
الربانة والنعى الإلفي؛ "ادر أَهْلَكَ بالصَّلاةٍ وَاصطيرٌ عَيِيَا لاقبائلة 
رزقاً > ين تازمك والعافة للترى "132:1 

وأما الأصدقاء والزملاء فلا يلزم أن يواصل معهم الغدوة والروحة إذا 
لم يقدروه قدرهء ويحترموا شخصه. وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: 
"المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل" رواه أبوداود 
والترمذي. ونعلم من البعض وهو لازال في بداياته قد شرع في دعوة 
أصدقائه وخلانه قبل أن ينقذ نفسه من بعض العوالق الباقية» فاتتكسن 
قبل أن يهدي واحداً منهمء وأحدهم ظل في مجتمع أقربائه المليء 
ب(الكيد للمصلحين والأخيار) مسامراء ومؤاكلاً ومشاربء وهو 


يخبرني بذلك حى بلغ الحد أن أصبحوا بمارسون المعاصي علانية وهو 


موجودء ويهزؤون به» ووصل بالأمر أنه أبدا لهم انزعاجه فأخرجوه 
بكل استهتار وهم في مجلس واحد دون حت الأخذ بخاطره فيما بعد. 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة2 على القلب من وقع الحسام المهند 
ولو لم يكن من مضار المككث مع أصحاب المعصية» ومجالستهم سوى 
التطبع على أحلاقهم لكفى ذلك هعم وغاء بولا سعدن الل من ذذاك 


له ثرا ه 


فقال سبحانه: 'وَإذا رَآَيْتَ الْذِينَ لحوف رن في آَيَاتنًا فأغرض عنهم 
حَنَّى يَحُوضُوا في حَدِيثِ ه غَيْره وَإِما يُنسينّك الكتطان دل تنكذ يده 
لت مع القَوْم الظّالِمِينَ"الأنعام:68. 

التضييق على أهل الحق» وإقصاؤهم من بعض المهام والوظائف» بل 
يعيش بعض الأخيار الغربة في أماكن العملء والمجتمع» وهذا لا يختلف 
مع سابقه» وبالتاللي فإن البعض تنازل عن مبادئه جراء السلامة من هذه 
المكائد» والوصول لمطامع الدنيا. 

النفوذ الصحافي الليبرالي والحجمات الشرسة على الشريحة الملتزمة, 
وربما ساهم في التفلت من شعائر الحداية» وقد أصبحت بعض 
افرط لحانك الاكينة اس الاضرفا بان «كلير بين بعزاتهنا سيم الإلااية دا 
(وهابي» إرهابي» رجعي, سلفيء أتباع التيار ديئ..)» والبعض لا يراها 
عيبا لكن ترويجها باللمز» واستخدامها بالإسقاط السيء على 
تصرفات غير لائقة جعلت الضعفاء ينفرون منها ويتذمرون من 
(التشدد المزعوم)» ودعوتهم بعد ذلك للتخفف من أوصاف القوم 


باسم (الوسطية)» زعموا! 
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الاستعجال في التصدير» والحكم على الأشخاص قبل التبين. بل رعا 
المباهاة مم ورفعهم على أكتاف غيرهم» وقد ذموا ذلك فقالوا: (تزبب 
قبل أن يتحصرم)» وهذا عادة ما ينشئ الاكتفاء المبكر على الذات» 
والشروع في العطاء قبل الأحذ» ونقد الآخرين واستنقاصهم. 

الضعف العلمي والتربوي وانتقاله عبر الأحيال» واعتقاد بعضهم 
الكمال العلمي والتربوي. 

سوء الاهتمام بالفرد» وعدم الصبر عليه. وإن الاهتمام لابد وأن يشمل 
الجوانب الي بحب على المربي بحاه من معه من متابعة» وتقوي والعناية 
العلمية والدعوية» والسلوكية» والاحتماعية» ويحث الخطط العملية في 
ذلك» واستشرافها من ذوي الاختصاص والخبرة. والعمل على صقل 
مواهب الفرد» وتوفير القنوات المناسبة لإبرازها وترقيتهاء فالمنبر 
للملقي» والقلم للكاتب» والإعلام للصحفي والمذيع» والبحث والقراءة 
للمؤلف والناقد. 

ضعف البصيرة بالواقع» وسوء محاراة برامحه للعصرء فنجد البعض لازال 
عطاؤه منذ سنين عديدة هو ذات العطاء» وذات المادة والمحتوى» وذات 
الوسيلة» وربما أسقط التهم وضعف الفائدية في الجديد والمفيد. أقول 
إنا في عصر العولمة» عصر الإعلام الجديد والأجحهزة الذكية» عصر 
الفكر والثقافة فلابد أن تحاري البرامج والعطاءات هذه المستجدات» 
ولا يُستغى عن الأصل والميدأء لكن مع توظيف الحديث» والإفادة من 
الجديد. 


قلة الفهم والوعي بالتربية لاسيما بالطرق المناسبة للتعامل مع من أصابه 
الفتور» أو من انتكس. 

الانهزامية النفسية أمام بعض الفتن والمآزق. 

فرض السيطرة والتحكم المركزيء. والاستعباد السلوكي والعلمي 
للغرد, 

امتهان شخصية المتربي وإهمال الحاجات النفسية والعاطفية كالحاجة 
للحب والتقدير وإعطاء الثقة ف النفسء» والبعد عن إشباعها والعناية 
يماء والعكس صحيح في وجود التدليل والسكوت عن الأخطاء 
إرجاء عمل الحلول لها يمدف تحبيبه وعدم بحاكته مبكراء وكل ذلك 
يُفضي إلى تدهور إمان المتربي» وسقوطه - والعياذ بالله-» ويسجل 
المربي الأول في ذلك السبق ولا ريب» عن عثمان- رضي الله عنه- 
قال: إنا والله قد صحبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-في السفر 
والحضرء وكان يعود مرضاناء ويتبع جنائزناء ويغزو معناء ويواسينا 
بالقليل والكفيرة وإ أنانا يعلمون بهء عسى ألا يكون أحدهم رآه 
قط. رواه أحمد وحسنه أحمد شاكر. وموقفه عليه الصلاة والسلام مع 
أخ أنس الصغير حين سأله عن طائره. ومع جابر حين سأله عن 
زوجهء بل كان النبي-عليه الصلاة والسلام-سائلاً وغانا: بأنقوان 
أصحابه» وهذا قائد إلى القرب منهم والشعور بحاحاتم. 

سقوط بعض القدوات ورجال العامة فيما كانوا يدعون لنبذه 
ومعاداته» بل أصبح التمييع في بعض المسلمات» والانفتاح غير المنضبط 
هوية البعض» وهذا وإن كان لا بمثل ظاهرة» وربما كان بعضهم لا 


أسقطوا ذلك على مسايرة الواقع» والفهم للعصر الحاضرء» وحين 
تبحث عن عشرة أحاديث صحيحة في جعبة بعضهم مقارنة بأولنك 
فلا تكاد تحد نصفها. 

أقول والحديث هنا عن المربي» لزوما ألا ينبري لمهنة التربية وال هي 
حرفة العظماء لإخراج العظماء إلا من انطبقت عليه ملامح وخصال 
المربي» وليست مهنة عادية» بل هي من أعظم المهن حيث أنها تقوم 
على أعظم الخلق» يقول محمد قطب وهو يتحدث عن المربي: (ولكنا 
هنا ونحن نتحدث عن المربي» نشير إلى هذه البديهية» وهي أن من 
يعجز عن القيادة لا يصلح للتربية» ولو كان في ذاته شخصا طيباً 
معسلة على كز طقيل. نين اللتضال...وليسن كل السناة:طببي (اللخضباك 
قادراً على القيادة ولا الزعامة, ولا مطالباً ؛ما كذلك! فهي أصلاً موهبة 
لدنية» تصقلها التجارب وتزيدها مضاء وقدرة» ولكنها لا تنشئها 
حيث لا تكون!)”'. إن عجز المحاضن عن احتواء أتباعها وتحقيق النمو 
التكاملي لبناء شخصياتهم لتكون قادرة على محاكة التحديات الشرسة 
والرقي بالشخصية الملتزمة والدعوية والمعرفية والمفكرة والمحتسبة أدى 
الى خلل كبير في القدوات والأتباع» وبالتاليي ضعف الجماعة المؤمنة 


واختفاء القدوات الصادقة» والي تحقق نموذجا حيا للمنهج الصافي. 


4 "منهج التربية الإسلام", (48/2). 


معينات على تحاوز المرحلة: 


مع معرفة الأسباب يظهر لنا العلاج بفعل خلافهاء وقد وردت بعض الحلول حيال ذكر 
الدافع والسبب» ويزاد على ذلك ما يلي: 


© الدعاء والابتهال إلى الله بالمعونة والثبات» وما أعظم هذا الدعاء الرباي: "رَبَّا لآ 
برغ قلوبّنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمّة إِنْكَ أنت الْوَهّابْ" آل 
عمران:8: وقد كان يكثر عليه الصلاة والسلام في سجوده: "يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك” رواه الترمذي. 

©« الحرص على البيئة العلمية التربوية الحادة» ومواكبة ذلك في كل مكان زمان حى 
الموت» والبحث عن العالم الرباي الراسخ» والحلوس إليه» وصحبة صاحب سنة 
يعينك وتعينه» وتدارسه ويدارسك. عند الترمذي من حديث حنظلة رضي الله 
عنه- وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بأبي بكر وهو يبكي 
فقال: ما لك يا حنظلة؟ قال: تافق حنظلة يا أبا بكر تكون عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي عين فإذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة 
نسينا كثيرا. قال: فو الله إنا لكذلك انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فانطلقنا فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا حنظلة؟ قال: 
نافق حنظلة يا رسول الله تكون عندك تذكرنا بالنار والحنة كأنا رأي عين فإذا 
رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرأء قال: فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: "لو تدومون على الحال الذي تقومون بها من عندي لصافحتكم 
الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم.؛ ولكن يا حنظلة ساعة وساعة" 
قال أبو عيسسى: هذا حديث حسن صحيح. ونأحذ من هذا الحديث كيف هو 
حال المؤمن حين يقترب من مصدر قوته» وهم العلماء أصحاب الهدى» وكيف به 


إذا انشغل بالدنيا. 


13 أده 


تربية النفس وبجحاهدقها وتزكيتهاء وأطرها على الحق أطرأء (قال أبو بكر الصديق - 
رضي الله عنه-: من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته)”!» وهذا يمثل أحد 
حوانب التزكية عند أفضل الأمة إعانا بعد الأنبياء» (وقال أنس حرضي الله عنه-: 
سمعت عمر بن الخنطاب-رضي الله عنه- ودخل حائطاً فسمعته يقول وبيئ وبينه 
جدار: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين» بخ بخء والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو 
ليعذبنك. وقال البختري بن حارثة: دحلت على عابد بين يديه نار قد اححينها 
وهو يعات نفسه؛ فلم يزل يعاتبها حي مات)*1. 

ووسائل ذلك كثيرة منها تدبر القرآن الكريم والعمل هما فيه» والعيش وسط مجالس 
الإيمان وأكناف الوعظ ورقائق القلوب. 

الدوام على الطاعة والعمل الصالح» وهو هدي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- 
كما تروي أمنا عائشة-رضي الله عنها- فتقول: "كان أحب العمل إلى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم - الذي يداوم عليه صاحبه" رواه البخاري» وهنا لفته جميلة 
وهي المداومة» لأنها كالزاد للمسافر ليسده في طريقه» وأما الانقطاع عن الطاعات 
وإتمالهاء فذلك منفذ حطير على قلب العبد» وسلوكه. 

تتبع قصص السلف» ومعرفة آثارهم وأقوالهم. 

الاستشارة والتأني في القراءة لاسيما عند الاطلاع على الحضارات» ونيل الثقافات 
الأعري 

العمل الدعوي والولوج في المشاريع الدعوية» فمن عمل لشيء وهو محب له انتمى 
له وبذل وانشغل به» ويصعب اهتزاز وارتحاف المبادئ والقناعات لديه عن ذلكم 


المعتقد» بخلاف القاعد الناقد! 


14 "المرجع السبا بق + 


الخائمة 


إن حرص المؤمن على أغلى ما يكنزهء وحفاظه على دينه الذي يمثل مهجته وحياته كلهاء 
وبذله الغالي والرخيص في مائه وزيادته» وعدم المساس بهء أو التعدي عليه بأي شكل من 
الأشكال؛ لو المرام الحقيقي للخروج من الدنيا بسلام» وذلك خلاصة موضوعناء ومسكه 
الأخير. وليس ما عرجنا عليه بالحديث المستفيض الذي يقف مع كل نقطة ليشرحهاء 
ويصف مظاهرها وعلاجهاء ولكن حسبي أني صورت شيئاً من الداء والدواء لنفسي أولًء 
ثم لمن أراد من المؤمنين. يصف الواقع» وينير الطريق» ويبين الحقيقة -بإذن الله_. فما كان 
من حق وهدى فالله منه الخير والتقى» وإن زلل وطل فمن نفسي والشيطان. 

وتوناما.. السعيد من اتعظ بغيره» والشقي من اتعظ غيره به. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 


